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يـــل، وتطـــوعت في أوكرانيـــا عملـــت كجـــراّح صـــدمات في غـــزة مـــن  آذار/ مـــارس إلى  نيســـان/ أبر
وهايتي، ونشأت في فلينت بولاية ميشيغان. لقد عملت في مناطق النزاع وكنت شاهدة على العنف،
ولكن من بين الأشياء العديدة التي استوقفتني في العمل بمستشفى في غزة، هناك شيء واحد أثر
يبًـا مـاتوا، فيّ: في كـل يـوم كنـت أرى طفلاً رضيعًـا مصابًـا بعيـار نـاري في الـرأس أو الصـدر، وجميعهـم تقر

كانوا  ثلاثة عشر طفلاً في المجموع.

في ذلك الوقت، افترضت أن هذا كان فعلا فرديا من جندي سادي، ولكن بعد عودتي إلى الولايات
يــن، وقلــت لــه: “لم المتحــدة، التقيــت بطــبيب طــوارئ كــان يعمــل بمســتشفى آخــر في غــزة قبلــي بشهر
يــة في الــرأس”، وانــدهشت أســتطع أن أســتوعب عــدد الأطفــال الذيــن رأيتهــم مصــابين بطلقــات نار

عندما أجابني: “نعم، أنا أيضًا. كل يوم”.
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قــدمت لنــا الــدكتورة ميمــي ســيد، الــتي عملــت في خــان يــونس مــن  آب/ أغســطس إلى  أيلــول/
سـبتمبر، هـذه الصـور بالأشعـة السـينية. وقـالت: “جـاءني العديـد مـن الأطفـال، معظمهـم تحـت سـن
 ســـنة، أصـــيبوا برصاصـــات في الـــرأس أو الجـــانب الأيسر مـــن الصـــدر، وعـــادة مـــا كـــانت الإصابـــة
برصاصـة واحـدة، وكـان المـرضى يأتـون إمـا وقـد فـارقوا الحيـاة، أو في حالـة حرجـة ويموتـون بعـد وقـت

قصير من وصولهم”.

تم جمع قدر هائل من المعلومات حول حجم الدمار في غزة من بيانات الأقمار الصناعية والمنظمات
الإنسانيـة ووزارة الصـحة في غـزة. في الأثنـاء، لا تسـمح إسرائيل للصـحفيين أو الحقوقيين بالـدخول إلى
ير غــزة إلا في عــدد قليــل جــدًا مــن رحلات التغطيــة الصــحفية مــع الجيــش الإسرائيلــي، ولم تجــد تقــار
الصحفيين الفلسطينيين في غزة صدى واسعا، على الرغم من المخاطر الهائلة التي يتعرضون لها في
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التغطية هناك.

ولكن هناك مجموعة من المراقبين المستقلين الذين شاهدوا هذه الحرب من أرض الواقع، يومًا بعد
يوم، وهم العاملون المتطوعون في مجال الرعاية الصحية.

مــن خلال الاتصــالات الشخصــية وقــدر كــبير مــن البحــوث علــى الإنترنــت، تمكنــت مــن التواصــل مــع
كتــوبر العــاملين في مجــال الرعايــة الصــحية الأمــريكيين الذيــن خــدموا في غــزة منــذ  تشريــن الأول/ أ
. يملــك العديــد منهــم روابــط عائليــة أو دينيــة بــالشرق الأوســط، وآخــرون مثلــي، لا تربطهــم

علاقات عائلية أو دينية بالشرق الأوسط، لكنهم شعروا بضرورة التطوع في غزة لأسباب متنوعة.

اعتمادا على أسئلة مبنية على ملاحظاتي الخاصة ومحادثاتي مع زملائي الأطباء والممرضين، عملت
مع صحيفة نيويورك تايمز على استطلاع رأي  من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول ما
شاهدوه في غزة، وكان سبعة وخمسون منهم، وأنا من بينهم، على استعداد للحديث عن تجاربهم
بشكــل علــني، أمــا الثمانيــة الآخــرون فاختــاروا الحــديث دون الكشــف عــن هويــاتهم، إمــا لأن لــديهم

عائلات في غزة أو الضفة الغربية، أو لأنهم يخشون من الانتقام في مكان العمل.

هذا ما رأيناه
شاهــد  مــن الأطبــاء والممــرضين والمســعفين حــالات متعــددة لأطفــال دون ســن المراهقــة أصــيبوا

بطلقات نارية في الرأس أو الصدر في غزة.

 لم يشاهدوا ذلك.

 لم يعالجوا الأطفال بشكل منتظم في حالات الطوارئ.



د. محمد رسول أبو نوار: طبيب مختص في الجراحة العامة وجراحة السمنة،  سنة، بيتسبرغ،
بنسلفانيا

 في إحدى الليالي، رأيت في قسم الطوارئ على مدار أربع ساعات ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين“
ية واحدة في الجمجمة”. و سنة، جميعهم مصابون بطلقة نار

نينا ن.غ: ممرضة طوارئ،  سنة، نيويورك

ــانوا ينزفــون علــى أرضيــة ــا مــا ك ــاري يعــالَجون علــى الأرض، وغالبً “كــان الأطفــال المصــابون بطلــق ن
المســتشفى بســبب ضيــق المساحــة وغيــاب المعــدات والمــوظفين والــدعم، تــوفي العديــد منهــم في غيــاب

الرعاية”.

د. مارك بيرلماتر: جراح تقويم عظام،  سنة، روكي ماونت، نورث كارولاينا

“رأيت العديد من الأطفال المصابين بطلقات نارية في الرأس والصدر”.

يا: جراح تجميل وترميم،  سنة، شانتيلي، فيرجينيا د. عرفان غالار

“قدم فريقنا الرعاية لحوالي أربعة أو خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين  و سنوات أصيبوا جميعاً
بطلقة واحدة في الرأس، كانوا قد جاؤوا جميعًا إلى غرفة الطوارئ في وقت واحد، وماتوا جميعًا.

رانيا عفانة: مسعفة،  سنة، سافانا، جيورجيا

“رأيــت طفلاً أصــيب بطلــق نــاري في الفــك، لم يتــأثر أي جــزء آخــر مــن جســده، وكــان مســتيقظًا تمامًــا
ويـدرك مـا يحـدث. كـان يحـدق في وجهـي وهـو يختنـق بـدمه بينمـا كنـت أحـاول شفـط الـدم مـن فمـه

بوحدة شفط مكسورة”.

كرام: جراّح عظام،  سنة، دالاس، تكساس د. خواجة إ

“أثناء وجودي في غرفة الطوارئ ذات يوم، رأيت طفلاً يبلغ من العمر  سنوات وطفلاً يبلغ من العمر
 سنوات، وأصيب كل منهما بطلق ناري واحد في رأسه. وعندما سألت عما حدث، قال والدهما
وشقيقهما إنهما أخُبرا بأن إسرائيل بدأت تنسحب من خان يونس، لذلك عادوا ليروا ما إذا كان قد

بقي شيء من منزلهم، وقالا إن قناصًا كان ينتظرهما وأطلق النار على الطفلين”.

د. عليا قطان: طبيبة تخدير وعناية مركزة،  سنة، كوستا ميسا، كاليفورنيا

“رأيت طفلة صغيرة تبلغ من العمر  شهراً مصابة بطلق ناري في الرأس”.

د. نضال ف: طبيب تخدير،  سنة، توليدو، أوهايو

“رأيت العديد من الأطفال المصابين، وبحسب خبرتي فإن الج كان ناتجًا في الغالب عن طلق ناري



في الــرأس، وأصــيب العديــد منهــم بتلــف دمــاغي غــير قابــل للشفــاء. لقــد كــان وصــول الأطفــال إلى
المستشفى مصابين بجروح من طلق ناري في الرأس أمراً شبه يومي”.

___________

أرســلت صــحيفة نيويــورك تــايمز أســئلة حــول تجــارب هــؤلاء العــاملين الأمــريكيين في مجــال الرعايــة
الصحية إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، ورد متحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي ببيان لم يُجب فيه
ير عن إطلاق النار على أطفال دون سن المراهقة بشكل مباشر عما إذا كان الجيش قد حقق في تقار

أم لا، أو ما إذا تم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الجنود لإطلاقهم النار على الأطفال.

بـــدأ البيـــان بـــالقول: “تلتزم وزارة الـــدفاع الإسرائيليـــة بتخفيـــف الأذى الـــذي يلحـــق بالمـــدنيين أثنـــاء
العمليــات، وانطلاقًــا مــن هــذه الــروح، يبــذل جيــش الــدفاع الإسرائيلــي جهــودًا كــبيرة لتقــدير الأضرار
الجانبية المحتملة على المدنيين في ضرباته، ويلتزم جيش الدفاع الإسرائيلي التزامًا تامًا باحترام جميع

ية، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة”. الالتزامات القانونية الدولية السار

___________

سوء التغذية
لاحــــظ  مــــن الأطبــــاء والممــــرضين والمســــعفين ســــوء التغذيــــة الحــــاد لــــدى المــــرضى والعــــاملين

الفلسطينيين في المجال الطبي وعامة السكان.

 لم يلاحظا ذلك

يل تيدينغز: ممرضة طوارئ ورعاية مركزة،  سنة، سانتا في، نيو مكسيكو مير



“كان الناس يتضورون جوعًا، لقد تعلمت بسرعة كبيرة ألا أشرب الماء أو أتناول الطعام الذي أحضرته
أمام العاملين في مجال الرعاية الصحية لأنهم قضوا أيامًا عديدة من دون طعام”.

د. نضال ف: طبيب تخدير،  سنة، توليدو، أوهايو

“كان سوء التغذية منتشرًا على نطاق واسع، كان من المعتاد رؤية مرضى يشبهون ضحايا معسكرات
ية وقد برزت هياكلهم العظمية” الاعتقال الناز

عبيرة محمد: ممرضة طوارئ ورعاية مركزة،  سنة، دالاس، تكساس

 إلى  كتوبر، وقد فقدوا جميعًا ما بين “جميع من قابلناهم أرونا صورهم قبل تشرين الأول/ أ
كيلوغراما من وزنهم، وكان معظم المرضى والموظفين يبدون هزيلين ومصابين بالجفاف”.

يغون أسماء طه: ممرضة أطفال،  سنة، بورتلاند، أور

“لم يكن من الممكن التعرف على رئيس وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة على وجه الخصوص،
فقد خسر ما يقرب من نصف وزنه مقارنة بمظهره قبل الحرب، ولم تكن هذه التغيرات جسدية فقط؛
بل انعكست المآسي العاطفية والنفسية التي خلفها الصراع على أولئك الذين كرسوا أنفسهم لرعاية

الآخرين، حتى وهم يكافحون لتجاوز آلامهم الشخصية”.

ية ورعاية مركزة،  سنة، فيلادلفيا، بنسلفانيا ين أحمد: طبيبة أمراض صدر د. نهر

“كل مريض عالجته كان يظهر عليه علامات سوء التغذية، مثل ضعف التئام الجروح وسرعة تطور
الالتهابات”.

د. أمان عودة: طبيبة أطفال،  سنة، أوستن، تكساس

“كــانت الأمهــات في جنــاح الــولادة يلــدن قبــل الأوان بســبب ســوء التغذيــة والإجهــاد والعــدوى، وكــان
إنتاج الحليب ضعيفًا بسبب نقص الماء والغذاء”.

د. مايــك ملاح: جــراح صــدمات وطــبيب رعايــة مركــزة وجراحــة عامــة،  ســنة، تشارلســتون،
جنوب كاليفورنيا.

“كان جميع مرضاي يعانون من سوء التغذية، بنسبة  بالمائة”.

د. ديبورا وايدنر: طبيبة نفسية للأطفال والمراهقين،  سنة، هارتفورد، كونكورد

“كــان المــرضى يعــانون مــن النحافــة الشديــدة، وكــان بإمكــاني أن أرى أن سراويلهــم كــانت كــبيرة جــدًا
عليهم، وأحزمتهم كانت مشدودة”.



اضطرابات نفسية
 مــن الأطبــاء والممــرضين والمســعفين لاحظــوا وجــود اضطرابــات نفســية لــدى الأطفــال الصــغار،

ية أو قالوا إنهم يتمنون الموت. وشاهدوا بعض الأطفال الذين لديهم ميول انتحار

 لم يلاحظوا أو يشاهدوا ذلك

 لم يعملوا بانتظام مع الأطفال

د. ميمي سيد: طبيبة طوارئ،  سنة، أولمبيا، واشنطن

“كــانت هنــاك طفلــة تبلــغ مــن العمــر  ســنوات مصابــة بحــروق كــبيرة في جســدها، وكــانت منفصــلة
ذهنيًا تمامًا. كانت تنظر إلى الأعلى وتدندن، ولم تكن تبكي، لكنها كانت ترتجف في حالة صدمة تامة”.

د. عليا قطان: طبيبة تخدير ورعاية مركزة،  سنة، كوستا ميسا، كاليفورنيا

”كـل الأطفـال الذيـن قضيـتُ معهـم بعـض الـوقت كـانوا ينظـرون إليّ كـأم بحثًـا عـن الأمـان. لقـد كـانوا
يفتقــرون إلى الأمــان العــاطفي والأمــان الجســدي وكــان ذلــك واضحــاً جــداً مــن طريقــة تعلقهــم بنــا

وطلبهم أن نأخذهم معنا في حقائبنا”.

د. تانيا حاج حسن: طبيبة رعاية مركزة للأطفال،  سنة

“كـان أحـد الأطفـال الذيـن فقـدوا جميـع أفـراد أسرتهـم يتمـنى لـو أنـه قُتـل هـو الآخـر قـائلاً: “كـل مـن
كون هنا بعد الآن”. يد أن أ أحبهم في الجنة، لا أر

لورا سوبودا: ممرضة جروح،  سنة، ميكون، ويسكنسون



“في إحــدى المــرات الــتي كنــت أقــوم فيهــا بجــولات علــى المصــابين بجــروح في جنــاح الأطفــال، أمســكت
رئيسة الممرضات بذراعي وتوسلت إلينا أن نحضر لهم مساعدة نفسية في المرة القادمة”.

د. فيروز سيدهوا: جراح صدمات ورعاية مركزة وجراح عام،  سنة، لاثروب، كاليفورنيا.

كيد بلحظات من السعادة، لكنهم كانوا بشكل عام خائفين ومتوترين “استمتع معظم الأطفال بالتأ
ويـائسين وجـائعين وعطـشى ومشـوشين. أحـد الأطفـال المصـابين بجـروح خطـيرة، وهـو طفـل صـغير
بُترت ساقه اليمنى وكانت ذراعه اليمنى وساقه اليسرى مكسورين، سأل والدته بشكل متكرر لماذا لم

يمت مع أفراد عائلته الآخرين”.

عبيرة محمد: ممرضة طوارئ ورعاية مركزة،  سنة، دالاس، تكساس

“لقد عالجت العديد من الأطفال المصابين بجروح ناجمة عن المتفجرات والشظايا، وأظهر العديد من
الأطفــال رباطــة جــأش ولم يبكــوا حــتى عنــد الشعــور بــالألم؛ وهــذه اســتجابة نفســية غــير معتــادة لــدى
الأطفال. لقد اضطررنا إلى خياطة العديد من الجروح دون مخدر، وكان الأطفال يبقون دون حراك
أثنــاء قيامنــا بذلــك بــدلاً مــن المقاومــة. رأيــت أطفــالاً شهــدوا مقتــل العديــد مــن أفــراد عــائلاتهم أمــام
أعينهــم، وأعربــوا جميعًــا عــن رغبتهــم في المــوت واللحــاق بعــائلاتهم، ورأيــت أطفــالاً في ســن مــا قبــل

المراهقة وفي سن المراهقة لديهم علامات إيذاء للنفس مثل وجود جروح على سواعدهم”.

ية ورعاية مركزة،  سنة، أوهايو د. محمد الجغبير: طبيب أمراض صدر

“كــان العديــد مــن الأطفــال لا يتكلمــون لأيــام، حــتى مــع وجــود عــائلاتهم إلى جــانبهم، ولم تقبــل طفلــة
يـد أن تتحـدث مـع أي هديـة أحضرتهـا لهـا، كـانت عبـارة عـن سـيارة بلاسـتيكية صـغيرة، لأنهـا لم تكـن تر

شخص سوى والدها”.

د. آدم حموي: جراح تجميل وترميم،  سنة، ساوث برونزويك، نيوجيرسي

“قال الأطفال الذين فقدوا أطرافهم ولم يتمكنوا من الجري أو اللعب إنهم يتمنون الموت، وبعضهم
أرادوا الانتحار”.

د. مارك بيرلماتر” جراح تقويم عظام،  سنة، روكي ماونت، نورث كارولاينا

“قال الكثيرون إنهم تمنوا أن تصيبهم القنبلة التالية لتضع حدًا لعذابهم”.

رانيا عفانة” مسعفة،  سنة، سافانا، جورجيا

يًا مغطى بغطاء بلاستيكي رقيق “أحُضرت طفلة مع والدها بعد قصف منزلهم، واستلقى والدها عار
في السرير المجاور لها، غير قادر على الحركة بينما كان يستمع إلى صراخها. كانت مصابة، لكنها لم تكن
تصرخ مـن الألم، بـل كـانت تصرخ مـن أجـل والـدتها ووالـدها، وكـانت خائفـة إلى أن وضعتهـا في حضـني

وهدأتها حتى نامت”.



د. طلال علي خان: طبيب أمراض كلى،  سنة، أوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما.

“الأطفـــال في غـــزة ليســـوا كالأطفـــال العـــاديين، لقـــد انتُهكـــت طفـــولتهم؛ لا ابتسامـــات ولا تواصـــل
بالعينين؛ حتى أنهم لا يلعبون مثل الأطفال العاديين، لقد رأيتهم يجلسون ويحدقون في أيديهم أو

في زجاجات المياه، ولا يرغبون في التفاعل مع أي شخص”.

تعدد أسباب الموت
رأى  مـــن الأطبـــاء والممـــرضين والمســـعفين أطفـــالاً كـــانوا قـــد وُلـــدوا بصـــحة جيـــدة يعـــودون إلى
المستشفيات ويموتون بسبب الجفاف أو الجوع أو العدوى الناجمة عن عدم قدرة أمهاتهم اللاتي

يعانين من سوء التغذية على الإرضاع بشكل طبيعي ونقص حليب الأطفال والمياه النظيفة.

 لم يشاهدوا ذلك

 لم يعملوا مع الأطفال حديثي الولادة

لورا سوبودا: ممرضة جروح،  عامًا، ميكون، ويسكنسون

“توفي في غزة أطفال رضع كان من الممكن أن يعيشوا إذا توفرت الموارد. توفي طفل رضيع كان طبيب
القلب يرعاه طوال الليل، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم رأيت العائلة تحمل الجثة الصغيرة ملفوفة

في ستارة طبية”.

د. أرهام علي: طبيب رعاية مركزة للأطفال،  سنة، لوما ليندا، كاليفورنيا

“كــانت الأمهــات الجائعــات يــأتين إلى وحــدة العنايــة المركــزة يتوســلن للحصــول علــى حليــب صــناعي



 على ولادتهم سوى
ِ
لإطعام أطفالهن حديثي الولادة، وكان الأطفال حديثو الولادة الذين لم يمض

بضـع ساعـات أو أيـام يأتـون إلى المسـتشفى وهـم يعـانون مـن الجفـاف الشديـد والعـدوى وانخفـاض
درجة حرارة الجسم، لقد توفي العديد من الأطفال بسبب هذه الحالات التي كان يمكن الوقاية منها

بنسبة  بالمائة”.

يل تيدينغز: ممرضة طوارئ ورعاية مركزة،  سنة، سانتا في، نيو مكسيكو مير

“الأمـر بسـيط للغايـة، الطفـل الـذي يولـد لأم تعـاني مـن سـوء التغذيـة سـيواجه صـعوبة في النمـو مـع
استمرار نقص العناصر الغذائية”.

عبيرة محمد: ممرضة طوارئ ورعاية مركزة،  سنة، دالاس، تكساس

“كـان هنـاك المئـات مـن العـائلات النازحـة الـتي تعيـش في المسـتشفى وحولهـا، وظهـرت علـى الأطفـال
الرضع علامات الجفاف الحاد بما في ذلك الخمول والعيون الغائرة، وعدم إفراز دموع عند البكاء،

وعدم إفراز البول”.

يغون مونيكا جونستون: ممرضة عناية مركزة للحروق والجروح،  سنة، بورتلاند، أور

“خرجـــت إحـــدى الأمهـــات مـــن المســـتشفى بعـــد ســـاعتين مـــن الـــولادة، ورأيتهـــا وأنـــا في طريقـــي إلى
المستشفى بعد بضعة أيام وكانت تتوسل إليّ للحصول على حليب للأطفال لأنها لم تستطع إنتاج ما

يكفي من الحليب”.

يغون أسماء طه: ممرضة أطفال،  سنة، بورتلاند، أور

“كل يوم، كانت العائلات اليائسة تتوقف لتتوسل من أجل الحصول على علبة واحدة من الحليب
ــا مــن تلبيــة الصــناعي لإطعــام مواليــدها الجــائعين. وللأســف، ومــع شــح الإمــدادات، لم نتمكــن غالبً

احتياجاتهم الملحة”.

الدكتورة أمان عودة: طبيبة أطفال،  سنة، أوستن، تكساس

“عملـت في وحـدة العنايـة المركـزة لحـديثي الـولادة، وكـان العديـد مـن الرضـع يموتـون كـل يـوم بسـبب
نقص الإمدادات الطبية والتغذية المناسبة. لقد كنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة بشأن أي طفل
مريض سيستخدم جهاز التنفس الاصطناعي بسبب نقص المعدات. ورأيت عائلة تأتي بجثمان طفل

لم يتجاوز  أيام من العمر، وكان يعيش في خيمة”.



الموت بالعدوى
شاهد  طبيبًا وممرضًا ومسعفًا العديد من الأطفال الذين يعانون من عدوى يمكن الوقاية منها

بسهولة، وتوفي بعضهم بسببها.

 لم يشاهد ذلك.

 منهم لم يعملوا بشكل منتظم مع الأطفال المصابين بالعدوى.

د. مارك بيرلماتر: جراح تقويم عظام،  سنة، روكي ماونت، نورث كارولاينا

“الأطفــال الذيــن يعــانون مــن إصابــات بســيطة نسبيًــا، بمــا في ذلــك الكســور والحــروق، توفــوا نتيجــة
إصاباتهم رغم أنه كان من السهل إنقاذهم حتى في الدول النامية”.

عبيرة محمد: ممرضة طوارئ وعناية مركزة،  سنة، دالاس، تكساس

“كــانت النســاء والفتيــات يســتخدمن بقايــا الخيــام وقطــع الحفاضــات والمنــاشف والأقمشــة كفــوط
صحية، مما أدى إلى تعرضهن لمتلازمة الصدمة السامة”.

يا: جراح تجميل وترميم،  سنة، شانتيلي، فرجينيا د. عرفان غالار

“أصــيب  بالمائــة مــن المــرضى الــذي أجريــت لهــم عمليــات جراحيــة بالعــدوى. لقــد كــانت الجــروح
متسخة نظرًا لطبيعة الإصابة، وبسبب الأنقاض والحطام”.

د. عليا قطان: طبيبة تخدير ورعاية مركزة،  سنة، كوستا ميسا، كاليفورنيا

“تعـرض العديـد مـن المـرضى الصـغار لبـتر أطرافهـم الـتي أصـيبت بالعـدوى. وأدى سـوء التئـام الجـروح



نتيجة نقص النظافة والتغذية إلى مزيد من عمليات البتر”.

يغون مونيكا جونستون: ممرضة عناية مركزة للحروق والجروح،  سنة، بورتلاند، أور

يبًا الذين تم قبولهم خلال فترة عملي. ولم تكن جميع هذه “توفي جميع الأطفال حديثي الولادة تقر
يبًــا لتحــدث لــو كــان لــدينا التغذيــة المناســبة ومــواد مكافحــة العــدوى (ببساطــة الصــابون الوفيــات تقر

ومعقم اليدين) والإمدادات الكافية”.

الدكتور آدم حموي: جراح تجميل وترميم،  سنة، ساوث برونزويك، نيو جيرسي

يبًا جميع الأطفال الذين قمت برعايتهم من سوء التغذية الحاد. وقد أدى ذلك إلى صعوبة “عانى تقر
في التعافي بعد الجراحة وارتفاع معدلات العدوى. وكان معدل الوفيات بين الأطفال المصابين الذين

قمت برعايتهم تقارب  بالمائة”.

ويلهيلمي ماساي: ممرض عناية المركزة وصدمات،  سنة

“أدى الافتقــار التــام للمعــدات الطبيــة والإمــدادات إلى وفــاة المــرضى بســبب عــدوى كــان مــن الممكــن
الوقاية منها”.

حاجات بسيطة غير متوفرة
لاحــظ  طبيبًــا وممرضًــا ومســعفًا أن حــتى أبســط الاحتياجــات الطبيــة، مثــل الصــابون والقفــازات،

كانت عادة غير متاحة في غزة.

 لم يلاحظ ذلك



د. نضال ف: طبيب تخدير،  سنة، توليدو، أوهايو

ينـا الجراحـة بـدون سـتائر أو أثـواب جراحيـة. لقـد قمنـا بإعـادة اسـتخدام المعـدات الـتي ينبغـي أن “أجر
تكون للاستعمال مرة واحدة. لقد كنت في مناطق حرب أخرى، لكن هذا كان أسوأ بكثير مما رأيته

من قبل”.

يندا مالدونادو: ممرضة طوارئ،  سنة، فانكوفر، واشنطن بر

“كان الأطفال والرضع يأتون وهم مصابون بحروق البارود من المتفجرات – والتي تسبب ألماً شديدًا
– ولم يكن لدينا أي من مسكنات الألم المناسبة أو مرهم الحروق لوضعه على جروحهم”.

يغون مونيكا جونستون: ممرضة عناية مركزة للحروق والجروح،  سنة، بورتلاند، أور

يـة، ممـا يتركهـا معرضـة للجراثيـم. ولم يكـن هنـاك صـابون أو يديـة المركز “لا توجـد أغطيـة للأنـابيب الور
مطهر لليدين. ولم يكن هناك إمدادات لتنظيف المرضى في الفراش بعد التغوط. لقد قمت بتنظيف

البراز باستخدام القطن، وكان ذلك مروعا للغاية”.

د. أيمن عبد الغني: جراح قلب وصدر،  سنة، هونولولو، هاواي

“كانت عملية التعقيم في غرفة العمليات فظيعة؛ حيث انتشر الذباب في كل مكان، وكان هناك مياه
صرف صحي في أراضي المستشفى حيث كان الناس يحتمون”.

الدكتور محمد الجغبير: طبيب أمراض الرئة والعناية الحرجة،  سنة، أوهايو

“كان العديد من الجرحى مصابين بالعدوى بسبب نقص الإمدادات الصحية المناسبة. ولأول مرة في
مسيرتي المهنية، رأيت يرقات الذباب تخ من الجروح”.

د. عمار غانم: طبيب أمراض رئة وعناية مركزة،  سنة، ديترويت، ميشيغان

“لم يكن لدينا معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك القفازات والكحول والأثواب والصابون. وكان
الذباب موجودًا في كل مكان، ينقل البكتيريا والعدوى بين المرضى. إن المرضى الذين نجوا من القصف

توفوا بسبب العدوى”.

يا: جراح تجميل وترميم،  سنة، شانتيلي، فرجينيا د. عرفان غالار

“لقد أجريت عمليات جراحة باستخدام أدوات بدائية. لم يكن هناك مسكنات للألم لتغيير الضمادات
وبقي المرضى على الأرض بعد الجراحة”.

نينا ن. غ: ممرضة طوارئ،  سنة، مدينة نيويورك

“كنا نعتني بالمرضى في أغلب الأحيان دون قفازات أو نظافة للأيدي بشكل مناسب. كانت لديّ هذه



الموارد في بلدان فقيرة مثل هايتي”.

د. مارك بيرلماتر: جراح تقويم عظام،  سنة، روكي ماونت، نورث كارولاينا

“لو لم يكن هناك إمدادات طبية أحضرناها معنا، لما كان هناك أي شيء يمكن استخدامه. لقد كانت
معدلات الإصابة بالأمراض والوفاة الناتجة فقط عن نقص الصابون والتعقيم كبيرة لدرجة لا يمكن

قياسها”.

د. محمد عبد الفتاح: طبيب أمراض رئة وعناية مركزة،  سنة، توستين، كاليفورنيا

“انتــشرت العــدوى في جميــع أنحــاء وحــدة العنايــة المركــزة، وكــانت جميــع أجهــزة التنفــس الاصــطناعي
ملئية ببكتيريا شديدة المقاومة. أصيب معظم الأشخاص الذين كانوا على أجهزة التنفس بالالتهاب

الرئوي الحاد”.

د. ميمي سيد: طبيبة طوارئ،  سنة، أولمبيا، واشنطن

ــا مــن المعــدات الطبيــة – حــتى تلــك الــتي لا يُفــترض إعــادة يبً “لقــد أعــدنا اســتخدام كــل قطعــة تقر
استخدامها – مما أدى إلى حدوث العدوى. لم تكن هناك مضادات حيوية، وكثيرًا ما كان الماء الجاري

ينفد، وينقطع التيار الكهربائي في المستشفى. ولم نتمكن من غسل أيدينا”.

لورا سوبودا: ممرضة جروح،  عامًا، ميكون، ويسكنسون

كثر يبًا مصابة بالعدوى. لقد رأيت عددًا من الديدان في يوم واحد أ “كانت كل الجروح التي رأيتها تقر
مما رأيته طوال حياتي المهنية كأخصائية في علاج الجروح”.

إن ما شاهده الأطباء والممرضون الأمريكيون في غزة يجب أن يؤثر على سياسة الولايات المتحدة تجاه
القطــاع بشكــل مبــاشر. فــالمزيج المــدمر ممــا تصــفه منظمــة هيــومن رايتــس ووتش بــالعنف العســكري
العشـوائي، ومـا تسـميه أوكسـفام بالتقييـد المتعمـد للغـذاء والمساعـدات الإنسانيـة، بالإضافـة إلى النزوح
شبــه الشامل للســكان، وتــدمير نظــام الرعايــة الصــحية، يــؤدي إلى آثــار كارثيــة حــذر منها العديــد مــن

الباحثين المتخصصين في الإبادة الجماعية قبل نحو سنة.

حظرت القوانين والسياسات الأمريكية منذ فترة طويلة نقل الأسلحة إلى الدول والجيوش المتورطة
في انتهاكـات جسـيمة لحقـوق الإنسـان، وخاصـة – كمـا توضـح تحـديثات سـنة  لسـياسة نقـل
الأسـلحة التقليديـة الأمريكيـة – عنـدما تكـون هـذه الانتهاكـات موجهـة نحـو الأطفـال. ومـن الصـعب
كــثر خطــورة ضمــن المعيــار مــن تعــرض الأطفــال الصــغار لإطلاق النــار علــى رؤوســهم تصــور انتهاكــات أ
بشكل ممنهج، وتجويع الأمهات والأطفال حديثي الولادة بسبب حجب المساعدات الغذائية وتدمير

بنية المياه التحتية، بالإضافة إلى تدمير نظام الرعاية الصحية.

على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، كان من الممكن لحكومتنا أن توقف تدفق المساعدات العسكرية
يبًا، حيث تم شحن الأمريكية إلى إسرائيل. ولكننا، بدلاً من ذلك، قمنا بتأجيج النار في كل فرصة تقر
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كثر من , طن من المعدات العسكرية والذخيرة والأسلحة منذ بدء الحرب، وفقًا لأرقام وزارة أ
كثر من  طائرات نقل وسفينتي الدفاع الإسرائيلية في أواخر آب/ أغسطس، وهذا يعادل حمولة أ

شحن من الأسلحة بمعدل أسبوعين.

ــــتراوح تقــــديرات وفيــــات الفلســــطينيين بين عــــشرات ــــدمار، ت كــــثر مــــن ســــنة مــــن ال الآن، بعــــد أ
الآلاف إلى مئـــات الآلاف. وتصف لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة غـــزة بأنهـــا “أخطـــر مكـــان في العـــالم للعمـــل

الإنساني، بالإضافة إلى كونها أخطر مكان يوجد فيه مدنيون”.

وتصـنف اليونيسـف غـزة علـى أنهـا “أخطـر مكـان في العـالم لوجـود الأطفال”. وتفيد منظمـة أوكسـفام
بأنه في منطقة المواصي، التي حددتها إسرائيل كمنطقة إنسانية آمنة في غزة، يوجد مرحاض واحد لكل

, شخصًا.

كتــوبر والحــرب الــتي تلتهــا، وتفيــد قُتــل مــا لا يقــل عــن , إسرائيليًــا في هجــوم  تشريــن الأول/ أ
ير بأن نصف الرهائن الذين احتُجزوا في غزة قد لقوا حتفهم. التقار

وبينمـا يلقـي المسـؤولون الأمريكيـون باللـوم علـى حمـاس في إطالـة أمـد الحـرب وإعاقـة المفاوضـات،
تقــول وسائــل الإعلام الإسرائيليــة باســتمرار إن رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو عطــل محادثــات وقــف
إطلاق النار مع كل من حماس وحزب الله، ويعمل على تصعيد الصراع بتهور بدلاً من الوصول إلى
اتفــاق يمكــن أن يحقــق العديــد مــن الأهــداف المعلنــة للحــرب الإسرائيليــة، بمــا في ذلــك الإفــراج عــن

الرهائن الإسرائيليين.

هـل كـانت هـذه النتيجـة المروعـة للفلسـطينيين وإسرائيـل تسـتحق انتهـاك سـيادة القـانون الأمريـكي؟
كيد، لا يمكن للإدارة الحالية برئاسة بايدن وهاريس أن تقول إنها لم تكن تعرف ماذا تفعل. فقد بالتأ
عضــوًا في مجلــس النــواب، و أخبر ثمانيــة أعضــاء حــاليين في مجلــس الشيــوخ الأمريــكي، و
محاميًا (بمــا في ذلــك العــشرات الذيــن يعملــون في الإدارة الحاليــة)، و موظفًــا حكوميًا (اســتقالوا
احتجاجًا على سياستنا تجاه غزة) الإدارة الأمريكية أن استمرار تسليح إسرائيل غير قانوني بموجب

القانون الأمريكي.

ــدن-هاريس لتجنــب ــه إدارة باي ــدى الــذي وصــلت إلي وفي أيلــول/ ســبتمبر، كشفــت بروبابليكــا عــن الم
الامتثال للقوانين التي تحدد عواقب واضحة للدول، مثل إسرائيل، التي تعيق المساعدات الإنسانية.

وفي هــذه نيويــورك تايمز، قال الصــحفي والمعلــق بيــتر بينــارت مــؤخرًا إن نائبــة الرئيــس كامــالا هــاريس
يمكــن أن تنــأى بنفســها عــن الإدارة الكارثيــة تجــاه غــزة خلال حملتهــا للرئاســة. كيــف؟ “يجــب علــى

هاريس أن تقول ببساطة إنها ستطبق القانون”.

إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معًا على تحويل غزة إلى صحراء قاحلة. لكن لم يفت الأوان أبداً
لتغيـير المسـار: بوسـعنا أن نوقـف اسـتخدام إسرائيـل لأسـلحتنا وذخائرنـا ووقـود الطـائرات والمعلومـات
الاســتخباراتية والــدعم اللــوجستي مــن خلال حجبهــا، وبوســعنا أن نوقــف تــدفق الأســلحة إلى جميــع
الأطــراف مــن خلال الإعلان عــن حظــر دولي علــى الأســلحة ضــد إسرائيــل وجميــع الحركــات المســلحة
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الفلسطينية واللبنانية.

وسـوف تحظـى عمليـة فـرض القـوانين الأميركيـة الـتي تتطلـب وقـف المساعـدات العسـكرية لإسرائيـل
بـدعم واسـع النطاق: فالمنظمـات الإنسانيـة وعـشرات أعضـاء الكـونغرس وأغلبيـة الأميركيين والأغلبيـة

الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة متفقون على ذلك.

المصدر: نيويورك تايمز
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